
مهما كانت الحلول الأمنية ناجعة، فإن مفعولها لن يدوم طويلا، فإن استطاعت بعض الأنظمة أن تقمع خصومها بالإرهاب

والحديد والنار، فهذا لا يعن أنها قضت عليهم إل غير رجعة، فربما ربحت معركة ولم تسب حربا.

 

 

فمن المعلوم أن الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد لجأ إل أقس أنواع القوة والوحشية لسحق خصومه من الإسلاميين

ف ثمانينات القرن الماض، فانت مذبحة مدينة حماة، سيئة الصيت، الت راح ضحيتها الآلاف، ناهيك عن الدمار الرهيب

الذي حل بالمدينة وغيرها من المدن السورية، الت ثارت عل النظام آنذاك.

لا شك أن النظام تمن وقتها – ف ظل حالة التعتيم الإعلام، وانعدام وسائل الاتصال الحديثة – من إخماد حركة الإخوان

المسلمين، لا بل سن قانوناً يجرم كل من ينتم إل تلك الحركة، ويحم عليه بالإعدام.

وقد عاش النظام الحاكم بلا منغصات أو معارضات قوية لأكثر من ثلاثين عاماً لم يستطع السوريون خلالها أن يفتحوا

نوا خلال تلك الفترة من أن يهمسوا بما حصل لهم علان حماة نفسها لم يتمأفواههم إلا عند طبيب الأسنان، لا بل إن س

أيدي النظام من مجازر فاشية بل المقاييس خوفاً من المقصلة.

وقد سار نظام الجنرالات ف الجزائر عل خط النظام السوري، فحارب الجماعات الإسلامية لعقد كامل من الزمان سماه

‘العشرية السوداء’، وقد نجح أخيراً ف إخماد تلك الجماعات، وقام بإصلاحات شلية، وبق النظام والدولة العميقة

مانهما، لا بل توغلت الدولة أكثر من وراء مظاهر ديمقراطية زائفة.

تريد أن تطبق التجربتين الجزائرية والسورية ف مصر وسوريا والعراق مثلا من الواضح تماماً الآن أن الأنظمة الحاكمة ف

عهد حافظ الأسد، ظناً منها أنهما كانتا ناجحتين، ويمن أن يعاد استنساخهما.

وإذا كانت تلك الأنظمة تعتقد فعلا أن التاريخ يعيد نفسه، فه غاية ف الغباء. فالتاريخ لا يعيد نفسه أبداً، كما قال كارل

ماركس، وإن أعاد، فإنه يعيد نفسه ف المرة الأول كمأساة وف الثانية كمهزلة!

لماذا يقع طواغيتنا ف الحفرة نفسها مرات ومرات؟
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ليت من يحاولون أن يعبدوا طريقهم إل السلطة ف مصر وسوريا والعراق بالدمار والدماء أن ينظروا إل مقولة ماركس

جيداً، ليروا أنهم دخلوا فعلا ف مهزلة حقيقية لا تخطئها عين.

ولا بد لهم أن يعلموا أن التجربتين الجزائرية والسورية كانتا فاشلتين بامتياز، ومهدتا لما نراه الآن ف سوريا من كارثة لم

يسبق لها مثيل ف التاريخ الحديث، ولا حت القديم.

فجماعة الإخوان المسلمين – الت حاربها حافظ الأسد ف مدينة حماة – تبدو الآن حملا وديعاً بالمقارنة مع الجماعات

الجديدة، الت تواجه بشار الأسد، ونوري المال، وربما السيس لاحقاً ف مصر.

أما الجزائر الت تبدو الآن هادئة، فليس هدوؤها مضموناً لوقت طويل، خاصة وأن كل ما أدى إل اندلاع الثورات ف بلاد

الربيع العرب متوفر بقوة ف الجزائر، وربما بطريقة أكثر خطورة وتشظياً.

وبالتال، فلا يجب أن يعتد أحد بنجاح التجربة الجزائرية ف القضاء عل الخصوم بالوحشية الفاشية العربية المعهودة.

القضاء عل حيث نجح بالقبضة الحديدية ف ،انه أن يعيد سيناريوهات القرن الماضربما يعتقد النظام المصري أن بإم

الجماعات، الت كان يتهمها بالإرهاب.

لن الوضع الآن مختلف تماماً، ناهيك عن أن من يواجههم الآن ليسوا كحركات ‘التفير والهجرة’ أو ‘الناجون من النار’ أو

‘الجماعة الإسلامية’ أو ‘الجهاد’.

إنها – اتفقت معها أو اختلفت – حركة شعبية ذات جذور عميقة جداً لم تنجح الأنظمة المتعاقبة ف اجتثاثها منذ عهد عبد

الناصر، وه ليست كالحركات المذكورة، غريبة وشاذة عن المجتمع المصري، ناهيك عن أنها فازت لأول مرة ف تاريخ

مصر بانتخابات ديمقراطية حرة، وبالتال فإن التعامل معها كما تم التعامل مع الحركات الإرهابية القديمة مستحيل، ولا

يمن تبريره، ولا يف افتعال تفجير هنا وأزمة هناك لتجريمها وشيطنتها وإيجاد المبررات للقضاء عليها.

إن اجتثاث الخصوم بدل استيعابهم يمن أن يون فتيلا لمحرقة تأت عل الأخضر واليابس ف بلاد بأمس الحاجة للوئام

الاجتماع والتوافق والمصالحة بعدما وصلت حالة الاستقطاب فيها إل مستويات خطيرة وغير مسبوقة.

لا أدري لماذا لا تتعلم حومة مصر من المأساة العراقية، الت أدت إل جعل العراق دولة فاشلة، بسبب سياسة الإقصاء

وتهميش الشرائح السياسية والوطنية المعارضة. لم يمر عل العراق أسبوع منذ عشر سنوات، دون تفجيرات وأعمال إرهابية.

ومع ذلك، لا يبدو أن الآخرين يريدون أن يتعلموا من تجربة العراق المريرة، ولا يريد النظام العراق نفسه أن يتعظ مما

حصل للبلاد، بسبب سياساته الإقصائية والاجتثاثية الخرقاء.

فبدل أن يستقطب المال الشرائح الأخرى ويدمجها ف النظام، راح يحشد لها الدبابات والطائرات ظناً منه أنه يستطيع

القضاء عليها وعل الإرهاب، دون أن يدري أن الحل الأمثل لا يمن ف القبضة الأمنية، بل ف استيعاب الجميع وإرضائهم!

يف المال أو أي نظام عرب آخر ف عصر الثورات أن يون خمسة بالمائة من الشعب مغبونين ك يحولوا حياة الدولة

إل جحيم لا يطاق.

فلم تعد الشعوب ولا الحركات السياسية تقبل بالحلول الأمنية الاستئصالية عل الطريقة العراقية أو الجزائرية أو السورية،

فه مستعدة أن ترد الصاع صاعين، وأن تزلزل الأرض تحت أقدام الطغاة، حت لو وضعوا كل قادتها ف السجون. مغفل

من يعتقد أن الزنازين والمعتقلات مازالت ه الحل الأمثل لوأد المعارضات الشعبية، وتجربة نيلسون مانديلا خير دليل.

من المؤسف جداً أن ينسق النظام المصري مع النظام السوري، أو أن يسير عل خطاه بعد كل ما شاهده من خراب ودمار

ف سوريا.

فلتنظروا فقط كيف بدأت الانتفاضة السورية سلمية وشعبية، وكيف حولها بطش النظام وعصاه الفاشية الغليظة إل كارثة

كبرى بل المقاييس عل سوريا شعباً ووطناً. فلماذا لا تتعلموا مما حل بسوريا بدل التحالف مع من أوصل سوريا إل ما



وصلت إليه من انهيار وخراب؟

إن نظرة سريعة عل ما حققته الحلول الأمنية والقمعية ف المنطقة عل مدى العقود الماضية تبين لنا أنها كانت كارثة بل

المقاييس، ولم تجلب لنا سوى الإرهاب. والمرعب ف الأمر أن لا أحد يتعلم من التاريخ، ولا من التجارب الارثية لمن

سبقوهم.

إن ترار الأخطاء الفاحشة، الت اقترفتها بعض الدول ف سحق الجماعات المعارضة والعواقب الوخيمة الت تمخضت

عنها، تجعلنا نتساءل: هل هناك خطة مبرمجة، ك لا نقول مؤامرة مفضوحة، عل أوطاننا بين الديتاتوريات الحاكمة

وكفلائها ف الخارج لتحويل بلادنا إل دول فاشلة وصوملتها وأفغنتها وجعلها أرضاً يباباً لا تقوم لها قائمة لعقود وعقود، أم

إن طواغيتنا لم يصلوا بعد إل مرتبة الحمير؟

من المعروف أن الحمير تتجنب الحفر الت وقعت فيها من قبل، بينما يقع طغاتنا ف نفس الحفر الت سقط فيها أسلافهم. يا

لذكاء الحمير!
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